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الفتحفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

1

قصةفيمعتمراجاءلماوسلمعليهاللهصلىاللهرسولالمشركونصدحينالحديبية،صلحهوالمذكورالفتحهذا▪
أنوعلىسنين،عشروبينهمبينهالحربوضععلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولصالحهمأنأمرهاآخرصارطويلة،
اللهرسولعهدفييدخلأنأحبومندخل،وحلفهمقريشعهدفييدخلأنأرادمنأنوعلىالمقبل،العاممنيعتمر
.فعلوعقدهوسلمعليهاللهصلى

تلكمنكانمحلبأيمؤمنكلوصاروجل،عزاللهلدينالدعوةدائرةاتسعتبعضا،بعضهمالناسأمنلماذلكوبسبب▪
اللهدينفيالمدةتلكفيالناسفدخلالإسلام،حقيقةعلىالوقوفعلىالحريصوأمكنذلك،منيتمكنالأقطار،
المشركينبلدانفتحفيالمقصودلأنوذلكجلي،ظاهر:أيمبينفتحبأنهووصفهفتحا،اللهسماهفلذلكأفواجا،

الفتحبذلكحصلوهذاالمسلمين،وانتصارالله،دينإعزاز
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بِيناً} 1:الفتح { إِنَّا فَتحَْناَ لكََ فَتحًْا مُّ



فوائد مستنبطة من تفسير سورة الفتح

2

{تأخروماذنبكمنتقدممااللهلكليغفر}:فقالأمور،عدةالفتحهذاعلىاللهورتب▪

عليهاللهصلىتحملوبمابكثرة،الدينفيوالدخولالكثيرة،الطاعاتمنبسببهحصلمابسبب-أعلموالله-وذلك▪
عليهاللهصلىوكراماتهمناقبهأعظممنوهذاالمرسلين،منالعزمأولوإلاعليهايصبرلاالتيالشروطتلكمنوسلم

.تأخروماذنبهمنتقدممالهاللهغفرأنوسلم،

السعادةبهتنال{مستقيماصراطاويهديك}كلمتك،واتساعأعدائك،علىونصركدينك،بإعزاز{عليكنعمتهويتم}▪
.السرمديوالفلاحالأبدية،
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رَ وَيتُمَِّ نِعْمَتهَُ عَلَ } ُ مَا تقَدََّمَ مِن ذَنبكَِ وَمَا تأَخََّ سْتقَِ ل ِيَغْفِرَ لكََ اللََّّ 2:الفتح { يمًايْكَ وَيَهْدِيكََ صِرَاطًا مُّ
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3

المحننزولعندوالثباتوالطمأنينة،السكونوهيقلوبهم،فيالسكينةبإنزالالمؤمنينعلىمنتهعنتعالىيخبر▪
حالالهذهفيعبدهعلىاللهنعمةفمنالنفوس،وتضعفالألباب،وتزعجالقلوب،تشوشالتيالصعبة،والأمورالمقلقة،

أمرلإقامةلكبذفيستعدمطمئنة،ونفسثابتبقلبالمشقاتهذهليتلقىالسكينة،عليهوينزلقلبه،علىويربطيثبتهأن
صلىاللهرسولبينجرىماجرىلماعنهماللهرضيفالصحابةإيقانه،ويتمإيمانه،بذلكفيزدادالحال،هذهفيالله
تصبرتكادلاوتلكأقدارهم،منوحطعليهم،غضاضةأنهاظاهرهاالتيالشروطتلكمنوالمشركين،وسلمعليهالله

.إيمانهممعإيمانابذلكازدادوالها،أنفسهمووطنواعليهاصبروافلماالنفوس،عليها
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عَ } 4:الفتح { انِهِمْ إِيمَ هُوَ الَّذِي أنَزَلَ السَّكِينَةَ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّ
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4

دينهينصرلااللهأنالمشركونيظنفلاوقهره،تدبيرهوتحتملكه،فيجميعها:أي{والأرضالسماواتجنودولله}▪
.رآخوقتإلىالمؤمنيننصروتأخيرالأيام،فيالناسبينالمداولةحكمتهفتقتضيحكيم،عليمتعالىولكنهونبيه،
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{ ِ ُ عَلِيمًا حَكِيمًاوَلِِلَّّ 4:الفتح { جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ۚ وَكَانَ اللََّّ
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5

جنودهسينصروأنهالمذل،المعزهوتعالىأنهالعبادليعلمالجنود،منفيهماوماوالأرضالسماواتملكلهبأنالإخبار▪
عزتهومعشيء،لكلقاهراغالبا،قويا:أي{عزيزااللهوكان}{الغالبونلهمجندناوإن}:تعالىقالكماإليه،المنسوبة

.وإتقانهحكمتهتقتضيهماعلىيجريوتدبيره،خلقهفيحكيمفهووقوته
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ُ عَزِيزًا حَكِيمًا} ِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ۚ وَكَانَ اللََّّ 7:الفتح { وَلِِلَّّ
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لهكانتكمابحقوقه،وتقومواوتجلوه،تعظموه:أيوتوقروهوسلمعليهاللهصلىالرسولتعزروا:أي{وتوقروهوتعزروه}▪
وآخره،النهارأول{وأصيلابكرة}للهتسبحوا:أي{وتسبحوه}برقابكم،العظيمةالمنة

التعزيروهوبالرسول،والمختصبهما،الإيمانوهورسوله،وبيناللهبينالمشتركالحقالآيةهذهفياللهفذكر▪
.غيرهاأوبصلاةوالتقديسلهالتسبيحوهوبالله،والمختصوالتوقير،
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رُوهُ وَتوَُق ِرُوهُ وَتسَُب حُِوهُ بكُْرَةً } ِ وَرَسُولِهِ وَتعَُز ِ 9:الفتح { وَأصَِيلً ل ِتؤُْمِنوُا باِلِلَّّ
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7

يهعلاللهصلىاللهرسولفيهاعنهماللهرضيالصحابةبايعالتي{الرضوانبيعة}هيإليهااللهأشارالتيالمبايعةهذه▪
حالفيكانواولوالقليل،إلامنهميبقلمولويفروا،لاأنلوازمهمنخاص،عقدفهيعنه،يفروالاأنعلىوسلم،
شدةمنإنهحتىمعه،العقدويعقدون{اللهيبايعون}أنهمالأمرحقيقةبايعوكالذينأن:تعالىفأخبرفيها،الفراريجوز
،والتقويةالتأكيدلزيادةهذاوكلالمبايعة،بتلكوصافحوهاللهبايعواكأنهم:أي{أيديهمفوقاللهيد}:قالأنهتأكده

بهاالوفاءعلىوحملهم
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ِ فوَْقَ أيَْدِيهِمْ } َ يدَُ اللََّّ 10:لفتح ا{ إِنَّ الَّذِينَ يبُاَيِعوُنكََ إِنَّمَا يبُاَيِعوُنَ اللََّّ
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فييزينالظنهذايزلولمويستأصلون،سيقتلونإنهم:أي{أبداأهليهمإلىوالمؤمنونالرسولينقلبلنأن}ظنوا▪
:أمرانذلكوسبباستحكم،حتىإليه،ويطمئنونقلوبهم،

.قلوبهمفيهذايكنلمخيرفيهمكانفلوفيهم،خيرلاهلكى،:أي{بوراقوما}كانواأنهم:أحدها▪

فإنه:أي{ورسولهباللهيؤمنلمومن}:قالولهذاكلمته،وإعلاءدينه،ونصرالله،بوعدويقينهمإيمانهمضعف:الثاني▪
{سعيراللكافرينأعتدنافإنا}للعقاب،مستحقكافر
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سُولُ وَالْمُؤْمِنوُنَ إِلىَٰ أهَْلِيهِمْ أبَدًَا وَزُي ِ } لِكَ فيِ قلُوُبِكُمْ وَظَنَبَلْ ظَنَنتمُْ أنَ لَّن يَنقَلِبَ الرَّ ِِ وَكُننَ ذَٰ 12:الفتح { بوُرًاتمُْ قوَْمًا نتمُْ ظَنَّ السَّوْ
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والأحكامالشرعية،والأحكامالقدرية،الأحكاممنيشاءبمافيهمايتصرفوالأرض،السماواتبملكالمنفردتعالىهو▪
بهاللهأمرهبماقاممنوهو{يشاءلمنيغفر}:فقالالشرعية،الأحكامعلىالمرتبالجزاءحكمذكرولهذاالجزائية،

والرحمة،المغفرةعنهينفكلاالذياللازموصفه:أي{رحيماغفورااللهوكان}الله،بأمرتهاونممن{يشاءمنويعذب}
الليلاءآنالمدرار،خيرهوينزلالتائبين،توبةويتقبلالخطائين،عنويتجاوزللمذنبين،يغفرالأوقاتجميعفييزالفلا

.والنهار

792تفسير سورة الفتح ص –مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / المرجع

{ ُِ بُ مَن يَشَا ُِ وَيعُذَ ِ ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يشََا حِيمًا ۚوَلِِلَّّ ََفوُرًا رَّ  ُ 14:الفتح {  وَكَانَ اللََّّ
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معهمالخروجيطلبونوأنهمعذر،بغيرويعتذرونسبيله،فيالجهادعنيتخلفونالأعرابمنالمخلفينأنتعالىذكرلما▪
أوليقومإلىستدعونالأعرابمنللمخلفينقل}:لهمممتحناتعالىقالالغنيمة،لمجردبلقتال،ولاشوكةيكنلمإذا

نحاومنوالرومفارسالقوموهؤلاءوالأئمة،الراشدينالخلفاءمنمنابهنابومنالرسولسيدعوكم:أي{شديدبأس
ومقاتلتهمقتالهمحالفيفإنهمالواقع،الأمرهووهذاهذا،وإماهذاإما:أي{يسلمونأوتقاتلونهم}.وأشبههمنحوهم
فييدخلواأنإمابلالجزية،يبذلواأنيقبلونلاالحالتلكفيفإنهممعهم،وبأسهمشدتهمكانتإذالأقوام،لأولئك

يسلموا،أنإمافصاروابأسهم،ذهبوذلوا،وضعفواالمسلمون،أثخنهمفلماعليه،همماعلىيقاتلواأنوإماالإسلام،
اللهرتبهالذيالأجروهو{حسناأجرااللهيؤتكم}هؤلاءقتالإلىلكمالداعي{تطيعوافإن}الجزية،يبذلواأنوإما

ذاباعيعذبكم}قتاله،إلىالرسولدعاكممنقتالعن{قبلمنتوليتمكماتتولواوإن}الله،سبيلفيالجهادعلىورسوله
.ذلكفيطاعتهمتجبوأنهالناس،منالبأسأهللجهادالداعينالراشدين،الخلفاءفضيلةعلىالآيةهذهودلت{أليما
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لْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْْعَْرَابِ سَتدُْعَوْنَ إِلىَٰ قوَْمٍ أوُلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ تُ } 16:الفتح { يسُْلِمُونَ قاَتِلوُنَهُمْ أوَْ قلُ ل ِ
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تبيضالتيالمبايعةتلكوسلمعليهاللهصلىالرسوليبايعونإذالمؤمنينعنبرضاهورحمته،بفضلهتعالىيخبر▪
عناللهلرضا"الرضوانبيعة"لهايقالالتي-البيعةهذهسببوكانوالآخرة،الدنياسعادةبهاواكتسبواوجوههم،
يومالمشركينوبينبينهالكلامدارلماوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأن-"الشجرةأهلبيعة"لهاويقالفيها،المؤمنين
اللهصلىاللهرسولفبعثله،معظماالبيت،هذازائراجاءوإنماأحد،لقتاليجئلموأنهمجيئه،شأنفيالحديبية

اللهصلىاللهرسولفجمعالمشركون،قتلهعثمانأنصادق،غيرخبرفجاءذلك،فيلمكةعفانبنعثمانوسلمعليه
يفروالاوأنالمشركين،قتالعلىشجرةتحتفبايعوهوخمسمائة،ألفمننحواوكانواالمؤمنين،منمعهمنوسلمعليه
القربات،وأجلالطاعاتأكبرمنهيالتيالحال،تلكفيالمؤمنينعنرضيأنهتعالىفأخبريموتوا،حتى
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ُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذِْ يبُاَيِعوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ } 18:الفتح { فَتحًْا قَرِيباً ينةََ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَهُمْ مَا فيِ قلُوُبِهِمْ فأَنَزَلَ السَّكِ لَّقدَْ رَضِيَ اللََّّ
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ىعلوشكرالهم،جزاءاوغنائمها،بخيبرفاختصواالحديبية،أهلسوىيحضرهلمخيبر،فتح:وهو{قريبافتحاوأثابهم}▪
.بمرضاتهوالقيامتعالىاللهطاعةمنفعلوهما
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18:الفتح { اقَرِيبً مَا فيِ قلُوُبِهِمْ فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَهُمْ فَتحًْا فَعَلِمَ }
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بلوحدها،تحسبوهافلا:أيخيبرغنيمة:أي{هذهلكمفعجل}القيامة،يومإلىالمسلمينغنمهاغنيمةكليشملهذا▪
{معنك}عليهالحريصينقتالكم،علىالقادرين{الناسأيديكف}إذاللهاحمدوا{و}سيتبعها،الغنائممنكثيرشيءثم

.عنكموتخفيفنعمة،فهي
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ذِهِ وَكَفَّ أيَْدِيَ } لَ لَكُمْ هَٰ ُ مَغاَنمَِ كَثِيرَةً تأَخُْذوُنَهَا فَعجََّ 20:الفتح {  النَّاسِ عَنكُمْ وَعَدَكُمُ اللََّّ
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لاثمالأدبارلولوا}وقاتلوهمقابلوهملووأنهمالكافرين،أعدائهمعلىبنصرهمالمؤمنين،لعبادهاللهمنبشارةهذه▪
الأممفياللهسنةوهذهمغلوبونمخذولونهمبلقتالكم،علىويعينهمينصرهم{نصيراولا}أمرهم،يتولى{وليايجدون

{تبديلااللهلسنةتجدولن}الغالبون،هماللهجندأنالسابقة،
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22:الفتح {  نصَِيرًاوَلوَْ قاَتلََكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لوََلَّوُا الْْدَْباَرَ ثمَُّ لََ يجَِدُونَ وَلِيًّا وَلََ }
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عنكم}مكةأهل:أي{أيديهمكفالذيوهو}:فقالقتالهم،ومنالكفارشرمنبالعافية،عبادهعلىممتناتعالىيقول▪
ولاعقدبلاولايتكمتحتوصارواعليهم،قدرتممابعدمن:أي{عليهمأظفركمأنبعدمنمكةببطنعنهموأيديكم

فتركوهمفأمسكوهم،منتبهينالمسلمينفوجدواغرة،منهمليصيبواالمسلمينعلىانحدروارجلاثمانيننحووهمعهد،
ويدبركمبعمله،عاملكلفيجازي{بصيراتعملونبمااللهوكان}يقتلوهم،لمإذبالمؤمنيناللهمنرحمةيقتلوهم،ولم
.الحسنبتدبيرهالمؤمنونأيها
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24:الفتح { نْ أظَْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبطَْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَ }
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لكتفيإليهموالمؤمنينوسلمعليهاللهصلىاللهرسولدخولمنوأنفوا{الرحيمالرحمناللهبسم}كتابةمنأنفواحيث▪
حتىقلوبهمفيتزللمالجاهلية،أمورمنونحوهاالأموروهذه"لقريشقاهرينمكةدخلوا":الناسيقوللئلاالسنة،
المعاصيمنكثيرمنأوجبتمالهمأوجبت
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26:الفتح { الْجَاهِلِيَّةِ إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ قلُوُبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ }
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من{بهاأحقوكانوا}بها،وقاموافالتزموهابها،القيامألزمهموحقوقها،"اللهإلاإلهلا"وهي{التقوىكلمةوألزمهم}▪
شيءبكلاللهوكان}:قالولهذاالخير،منقلوبهموفيعندهماللهيعلملمااستأهلوهاالذين{أهلها}كانوا{و}غيرهم
{عليما
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ُ بِكُل ِ } ٍِ وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانوُا أحََقَّ بِهَا وَأهَْلَهَا ۚ وَكَانَ اللََّّ 26:الفتح { عَلِيمًاشَيْ
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بالبيت،ويطوفونمكةسيدخلونأنهمأصحابه،بهاأخبررؤياالمدينةفيرأىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنذلك▪
اللهلرسولذلكقالواإنهمحتىمنهم،الكلامذلكفيكثرلمكة،دخولغيرمنورجعواجرى،ماالحديبيةيومجرىفلما
تأتونهسفإنكم":قاللا:قالوا"العام؟أنهأخبرتكم":فقالبه؟ونطوفالبيتسنأتيأناتخبرناألم:وسلمعليهاللهصلى

تأخرذلكفييقدحولاوصدقها،وقوعهامنبدلا:أي{بالحقالرؤيارسولهاللهصدقلقد}:هنااللهقال"بهوتطوفون
لتعظيمالمقتضيةالحالهذهفي:أي{ومقصرينرءوسكممحلقينآمنيناللهشاءإنالحرامالمسجدلتدخلن}تأويلها،

.والتقصيربالحلقوتكميلهللنسك،وأدائكمالحرام،البيتهذا
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ِ ۖ لَتدَْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ } ؤْياَ باِلْحَق  ُ رَسُولَهُ الرُّ ُ ممِنِينَ مُحَل ِ لَّقدَْ صَدَقَ اللََّّ َِ اللََّّ ُِوسَكُمْ  إِن شَا رِينَ قِينَ رُ 27:الفتح { وَمُقصَ ِ
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ومنفعتها،حكمتهاتعالىفبينحكمتها،عليهموخفيتالمؤمنين،بعضقلوببهاتشوشتمماالواقعةهذهكانتلما▪
.ورحمةهدىكلها،فإنهاالشرعية،أحكامهسائروهكذا

الخيرطرقويبينالضلالة،منيهديالذيالنافع،العلمهوالذي{بالهدىرسولهأرسلالذيهو}:فقالعام،بحكمأخبر▪
.والشر

.والرحمةوالإحسانالعدلوهوبالحق،الموصوفالدين:أي{الحقودين}▪
.للأقدارمعلللأخلاق،مربللنفوس،مطهرللقلوب،مزكصالحعملكلوهو▪
.والسنانبالسيفلإخضاعهمداعياويكونوالبرهان،بالحجة{كلهالدينعلى}بهاللهبعثهبما{ليظهره}▪
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ينِ كُل ِ } ِ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الد ِ ِ شَهِيدًاهُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَق  28:الفتح { هِ ۚ وَكَفىَٰ باِلِلَّّ
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الأحوال،وأجلالصفات،بأكملأنهموالأنصار،المهاجرينمنوأصحابهوسلمعليهاللهصلىرسولهعنتعالىيخبر▪
الغلظةإلامنهميروافلمجهدهم،بغايةذلكفيوساعونعداوتهم،فيومجتهدونجادون:أي{الكفارعلىأشداء}وأنهم

متعاطفون،متراحمونمتحابون:أي{بينهمرحماء}المسلمون،وقهرهموانكسروا،لهم،أعداؤهمذلفلذلكوالشدة،
تراهم}فإنكالخالقمعمعاملتهموأماالخلق،معمعاملتهمهذهلنفسه،يحبمالأخيهأحدهميحبالواحد،كالجسد

.والسجودالركوعأركانهاأجلالتيالصلاة،كثرةوصفهم:أي{سجداركعا

.ثوابهإلىوالوصولربهم،رضابلوغمقصودهمهذا:أي{ورضوانااللهمنفضلا}العبادةبتلك{يبتغون}▪
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ُِ بيَْنَ} ُِ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَا ا ِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ سُولُ اللََّّ دٌ رَّ حَمَّ دًامُّ ِ هُمْ ۖ ترََاهُمْ رُكَّعاً سُجَّ نَ اللََّّ 29:الفتح {  وَرِضْوَاناًيَبْتغَوُنَ فضَْلً م ِ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
سورةمن تفسير 

[الفتح]

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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